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 أهمية ألفية ابن مالك وميزاتها في التراث الإسلامي 
 د عاصم شحادة علي***  د ياسر إسماعيل**، عبد الله محمود الجاموس*،

 طالب دكتوراه -جامعة ادلب- كلية الآداب والعلوم الإنسانية -*قسم اللغة العربية 

والعلوم الإنسانية الجامعة الإسلامية العالمية **قسم اللغة العربية وآدابها كلية معارف الوحي  
 ماليزيا –

وآدابها*** العربية  اللغة  الإنسانية  -قسم  والعلوم  الوحي  معارف  الإسلامية    -كلية  الجامعة 
 ماليزيا –العالمية 
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 الملخص 

                                                                          "الخلاصة الألفية" لجمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجي اني المتوفى  
                                                                          من أشهر المنظومات النحوية وأكثرها انتشارا  بين العلماء وطلبة العلم، وذلك    هـ،672سنة  

                                                             من مكانة مرموقة بين العلماء، فقد كانوا ي جل ونه ل ع لمه وسعة   -ابن مالك  -               لما ل صاحبها  
                                                                                   اط لاعه، فقد كان إماما  في كثير من الفنون؛ في القراءات والحديث الشريف واللغة والنحو 

ولا شك أن هذا الاهتمام الشديد بالألفية لم يأت من فراغ؛    ر العرب والفقه،والصرف وأشعا
                                                                            بل لما تحمله الألفية من ميزات وخصائص مي زتها من غيرها، فقد احتوت الألفية على  
مسبوق،  بشكل  غير   وتنسيق ها  الأبواب   ترتيب   في  وإبداع   ، الأبيات  ن ظ م   وإبداع  في                                                                                         براعة  

                                                                    بعض  المصط لحات  الن حوية  التي لم ت عرف م ن قبل، وم ز ج ها لمذاهب                      والسبق في استحداث   
ب  في الآراء والأحكام الن حوية  لمذهب  معي ن ، وانفرادها بآراء  لم ت سبق                                                                                                 النحويين، وعدم  التعص 

في                                                                                            إليها، وقد أث رت ألفية ابن مالك على نحو  واضح  في الحركة الت عليمية تأثيرا  كبيرا تم ث ل  
على  متعددة   وحواش   للألفية   كثيرة   ش روح   ثمرت ها  م ن   كان   التي  المتنو  عة   الت أليف                                                                                               حركة  
كقضي ة    بها،  وي ؤمن  ي راها  قضايا  على  النحوية  اختياراته  بنى  مالك  ابن  ولأن                                                                                   الشروح، 

              والاعتماد  على                                                                            الاستشهاد  بالقراءات  القرآني ة  الشاذ ة ، وكقضية الاستشهاد بالحديث الشريف،
                                                                                           روايات الحديث في إثبات القواعد  النحوية ، فقد رأيناه انفرد باختيارات وآراء لم يسبق إليها؛  
جعلت العلماء بعده في صولة مناقشة ما بين مؤيد له ومعارض، ولذلك كله كان لا بد من 
الوصفي   المنهج  الدراسة  اتبعت  حيث  خصائصها؛  وبعض  الألفية  هذه  ميزات  دراسة 

يقتفون أثره  ا بعده  النحاة   ما فعله ابن مالك صاحب الألفية وجعل                                                                                 لتحليلي، وتتبعت كل 
 ويتتبعون طريقته.  

النحو  -المــذهــب النحو   -موقف العلمــاء  –مميزات الألفيــة    احياة تاالكلماا  الم 
  التعليمي.
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 تمهيد 

وصحبه  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله  
 أجمعين، وبعد: 

فـنن "الخلاصــــــــــــــة الألفيـة" لجمـال الـدين محمـد بن عبـدالله بن عبـدالله بن مـالـك    
ــنة  بدمشــــق من أشــــهر المنظومات النحوية وأكثرها    هاااااااااااا672                            الطائي الجي اني المتوفى ســ

  -                                                                                     انتشارا  بين العلماء والنحاة وطلبة العلم وحتى عند كثير من العام ة، وذلك لما ل صاحبها 
ــاة، فقد كانوا ي جل ونه ويحترمونه  -ن مالكاب                                                                           من مكانة مرموقة بين العلماء والنحاة والقضـــــــــــ

ــريف  ــعة اط لاعه، فقد كان إماما  في كثير من الفنون؛ في القراءات والحديث الشـ                                                                                   ل ع لمه وسـ
دق ووقار،                                                                                    واللغة والنحو والصــرف وأشــعار العرب والفقه، مي د ين  وخ ل ق  وكمال عقل وصــ 

                                                                     ي شــــــــــــــهرة هذه الألفية ل ما احتو ت عليه من َبارة ســــــــــــــهلة، ون ظ م بديي، وحدود وكذلك تأت
                                                                              وتعريفـات دييقـة، وأحكـام نحويـة اجتهـاديـة بعيـدة عن التقليـد، ومصــــــــــــــطلحـات علميـة دال ـة، 
وإلمام بالأبواب النحوية والصـــــــــــريية، مي تنســـــــــــيق بديي لترتيب تلك الأبواب، وقواعد مبنية 

له من آثار ظاهرة واضــــــحة في الدرس النحو  بعدها، وفي                            على أســــــة متينة، وما ل هذا ك
المصــــنفات والمؤلفات النحوية، وفي آراء النحاة الذين درســــوها وأقبلوا عليها بشــــكل منقطي  

 النظير .

هتمام العلماء بهذه الألفية فقد قام كثير من كبار النحاة بشـــــــرحها والتحشـــــــية                                                                                ولا 
الألفية والحواشــــي ما يقرب الموة، وما  الت آثار ابن مالك ، وبلغت الشــــروح على (1)عليها

                                                                                وما ف ع ل ه  في الألفية حي ا  في تلك الشروح ومصنفات النحو ومؤلفاته وكتب التفسير.

ولا شـــــك أن هذا الاهتمام الشـــــديد بالألفية لم يأت من فراغ؛ بل لما تحمله الألفية  
من دراسـة ميزات هذه الألفية وبعض                                              من ميزات وخصـائص مي زتها من غيرها، فاان لا بد

ــائصــــها، ولماذا أث رت كل ذلك التأثير في علم النحو بعدها، وما الذ  فعله ابن مالك                                                                                    خصــ
                                                            صاحب الألفية وجعل النحاة  بعده يقتفون أثره ويتتبعون طريقته. 
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 مميزا  الألفية وحديث العلماء عنها  -1

                       هي أشــــــــــــــهر  الألفي ـات  على                                            ألفيـة ابن  مـالـك في الن حو )الخلاصـــــــــــــــة الألفيـة(   
                                                                                       اختلاف أنواع ها وفنون ها، وأصــــــــبح الذ هن  ينصــــــــرف  إليها حين  ي ذكر اســــــــم  الألفي ة  مجر دا ،  
ب ك  دليلا                                                                                             "وغد ت  م ن  الأصــول  التي لا ي ســتغن ي عنها الدارســون  للن حو  حتى وقتنا هذا، وح ســ 

ع   ة  لم  ت ض              ف ها كثرة                                                   على هذا أن ها ما تزال  حي ة  ناب ض 

 (2)                           السنين  وت غ ي ر  الأحوال ".

هرة  المطلقة  لألفي ة  ابن  مالك  لما احتوت عليه من براعة  وإبداع  في                                                                                    وتأتي الشــــــــــ 
                                                                                    ن ظ م  الأبيات  على و ن  ســـــهل  وبديي ، وفي ترتيب  الأبواب  وتنســـــيق ها بشـــــكل  غير  مســـــبوق، 

                                            التي لم ت عرف م ن قبل، وفي م ز ج ها لمذاهب                                           وفي اســــتحداث  بعض  المصــــط لحات  الن حوية   
ب  في الآراء والأحكام الن حوية  لمذهب  معي ن ، وفي انفرادها بآراء  لم                                                                                           النحويين وعدم  التعصـــــ 
رف، وفي تناف ة  الش ر اح                                                                                                 ت سبق إليها، وفي جمع ها أغلب  أبواب  الن حو  وكثيرا  من أبواب الص 

ها وتدر  ها وشــرح ها بشــكل لم ي ســبق له مثيل ، "وآثار  الج ودة  في الألفية                            والن حاة  على د رســ                                                                    يســ 
فوة  إلى شـــرح ها، وأ ذ ك ت  في المخلصـــين  م نهم                                                                                            واضـــحة  جلي ة  ؛ فهي التي حر ك ت  همة  الصـــ 
                                                                                              روح  الت ناف ة  والوفاء ؛ فاث ر ت  بذلك شـروح ها، وتنو ع ت  حواشـيها، فقد تخط ت  شـروح ها الموة  

 (3)                                          وقل ما تجر د  شرح  م ن حاشية  أو ت عليق ". بكثير،

                                                             بين ألفيت ي ابن  معط  وابن  مالك  أك د  ع ل و  ك ع ب  ألفية   (4)                    وحين وا ن  الشــــــــــاطبي     
، وتصـــــــــحيح  القوانين، والتويية     (5)                                                ابن  مالك  وتفو ق ها "بأوصـــــــــاف  ح ســـــــــان ، كت ث  يف                                         الأبواب 

                                                                    ظ مي كثرة  المعاني؛ إذ  كل  م ن ن ظ ر  فيهما يعلم  أنها قد فاق ت ها                          بشـــــروط ها، واختصـــــار  الألفا
                                                                        بل قال مؤكدا  اجتهاد  ابن  مالك وعدم  تقليد ه: "وعادة  الن اظم في كثير   (6)بهذه الأوصـــــــاف".

ب  نفسـه منصـب  ه  م ن  غ ير  ت قليد  لغيره، لأنه ن صـ                                                                                                 م ن  المواضـي  أن ي عتم د  على اسـت ق راء  نفسـ 
ــالك إلى    (7)الاجتهاد المطلق". ــام شــــرح الخلاصــــة بكتابه الموســــوم: أوضــــح المســ وابن هشــ

 (8)ألفية ابن مالك، وذكر أن الألفية صغيرة الحجم غزيرة العلم.
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 قال الشيخ تاج الدين ابن مكتوم: 

                                                                                                 سقى الله رب  العرش قبر ابن مالك         سحائب  غفران تغاديه ه طــــــــــــــــــــــــــــــــ ـلا

لا        فقد ضم                                                                                                                        شمل  النحو من بعد شــــــــت  ه         وبي ن أقوال النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة وفص 

                                                                             بألفية  ت س مى الخلاصة  قد حــــــــــوت         خلاصة علم النحو والصرف م ام لا
(9) 

بن مالك جمال  وحين يكون صــــــــــــــاحب الألفية هو محمد بن عبد الله بن عبد الله 
                                                                                         الدين الجي اني الطائي الأندلسـي إمام النحاة وحاف  اللغة فافى بها فخرا  ورفعة وعلو ا ، فابن 
بق وأر بى                                                                                  مالك صــرف هم ته إلى إتقان لســان العرب حتى بله ييه الغاية وحا  قصــب الســ 

                                         ان  إ ل ي ه  ال م ن ت هى ف ي الْ  ك ث ار                                                              و ك ان  إ م اما  ف ي ال قر اء ات وعللها، و أما الل غ ة ف ا  على المتقدمين،  
ــيها، و أما الن ح و والتصــــــــــــــريف ف ا ـان  فيهم ـا بحرا  لا                                                                                    من نقـل غريبهـا، والاطلاع على وحشــــــــــــ
ــهد به ا على الل غ ة والنحو ف ا ان ت   ــتشــــ ــعار ال ع ر ب ال ت ي يســــ                                                                                                يجارى، وحبرا  لا  ي ب ارى، و أما أشــــ

م يتحيرون ي   قــال المكود : "ورحم الله  (10)                                    يــه ، ويتعجبون من أ ي ن ي ــأ ت ي بهــ ا،                               الأ  ئ مــ ة الأ  ع لا 
                                                                                   ابن مالك فلقد أحيا من العلم رسـوما  دارسـة، وبي ن معالم طامسـة، وجمي من ذلك ما تفر ق، 

 (11)                                   وحقق ما لم يكن تبي ن منه ولا تحق ق".

ــته ر بل هناك من يرى أن ابن مالك ظاهرة من ظواهر انتفاضـــــــة النحو، وأنه اشـــــ
شــهرة ســيبويه، وأنه نظم نحو ســيبويه ووضــحه وفصــله وقربه إلى أذهان الناس، وأن ألفيته 
جمعت قواعد النحو، ونالت شـــــــــهرة واســـــــــعة وحظوة كبيرة حتى حفظها أكثر المتعلمين في 
الشــــــــــــرق والغرب، "ولا تزال المدارس الدينية واللغوية حتى يومنا هذا تعتبر ألفية ابن مالك  

                                                                ناهجها الدراســية، يكفي الطالب أن يحف  الألفية حتى يصــع ر خده للناس                  جزءا  مهما  من م
                                                                            ويعد  نفســــــه علا مة في النحو، فلا يكاد يعترض معترض حتى يشــــــهر عليه االعلامة  بيتا  

 (12)من الألفية ييفحمه به".
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ه، وهذه      رف  لابن  مالك  نفســــ  ايية  في الن حو  والصــــ                                                                                  والألفية  اختصــــار  للاايية  الشــــ 
ايية  تقي  في أربعة  وتســــــعين  وســــــبعموة  وألفي بيت  م ن  الر جز، فاختصــــــر ها ابن                                                                                             الاايية  الشــــــ 

                                                                    مالك  إلى ألف  بيت  تقريبا  وسم اها )الخلاصة(، وإلى ذلك أشار  بقوله:

ي م ن   ه               أ ح ص  اص  ى غ نى  ب لا خ ص  ـه          ك م ـا اق ـت ض   (13)                                                                      الا اي ي ة  الـخ ـلاص 

                                                                            وقد ن ظ م ها ابن  مالك  بحماة  ب ناء  على طلب  القاضــــي شــــرف  الدين نبة  الله بن     
                                                                                    نجم  الدين  عبد الرحيم الجهني   الحمو    الشـــــــــــــافعي   الشـــــــــــــهير  بابن البار   المتوفى ســـــــــــــنة 

 (14)هـ.738

ِ  العلمي ـــــــة  الـــــــد ولية؛ فنشرها بالعربية ومعها                                                                                   وذاعت شهرة  الألفيـــــــة في الأوســـــــا
                                                                                      ترجمة بالفـــرنسيـــة المستشـــرق الفرنسي البـــارون أنطـــوان إيـــزاك سلفســـتر د  ساسي المتوف ى  

ــنة   ــنة  1838هـــــــــــــــــ )1252سـ ــنة 1834م(، وطبعت في بارية سـ ــطنطينية سـ م، وفي القسـ
                                                         ة  بــــــ "الخــــــلاصة في الن حو" ومعها شروح  وتعليقات  باللغة                   ون شــــــرت موســــــومـ ـــــ  (15)م،1887

م في 1888                                                                                 الفرنسـي ة  للمسـتشـرق  الفرنسـي   جوجويه، وط ب ع ت  ب المطبعة  الأدبي ة  ببيروت سـنة  
ر ها بالعربية  المســـــتشـــــرق  الألماني  فردريخ  (16)صـــــفحة.353                                                                           وت رجم ها إلى الألماني ة  مي  ن شـــــ 

ــة     (17)م،1852                        م، وط بعت في برلين سنة  1903نة ديتريشي المتوفى س                          ونش ـــــر هـــــا بالعـــــربيـــ
                                                                                        مي  ترجمــــــــــــــة  بالْيطالية  المستشرق  الْيطالي  فيتو قنصل  إيطاليا في بيروت  سابقا  المتوف ى  

 (18)م.1898                             م، وط ب ع ت  في بيروت  سنة   1954     سنة  

                           يــة  ابن مــالــك ؛ لأن هــا أكثر                                                    يقول  ممــدوح عبــد الر حمن: "وأجرينــا التحليــل  على ألف   
ــيوعـــا  وتـــداولا  بين دارســــــــــــــي الن حو  في المعـــاهـــد  العلميـــ ة  المختلفـــة  في العـــالم  العربي                                                                                         شــــــــــــ

ن ع ت  لها".  (19)                                                   والْسلامي  ، ولأن  مزيدا  من الشروح  قد ص 

                                                                                لقد أث رت ألفية ابن مالك على نحو  واضـــــــــــح  في الحركة الت عليمية تأثيرا  ت م ث ل      
روح  كثيرة  للألفية  وحواش  متعددة  على                                                                                                 في حركة  الت أليف  المتنو  عة  التي كان  م ن  ثمرت ها شـــــ 

ر حا ، ه م  أربعين شــــ          وتجاو    (20)                                                                              الشــــروح، وقد تعد د ت  هذه الشــــروح  وك ث ر ت  حتى ع د ها بعضــــ 
 (21)                 آخرون بها الموة .
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ه واسم ه "بلغة ذو  الخ صاصة في شرح                                                                                 م ن أهم  تلك الش روح  شرح  الن اظم  نفس 
ر ح  ابن ه البدر  المعروف بابن (22)                                                     الخلاصـــــة" وقد ع د ه البغداد   م ن م ؤ ل فات  ابن  مالك                                     ، وشـــــ 

،                                                             هـــــــــ المسمى شرح ه "الد ر ة المضي ة في شرح الألفي ة" وهو مطبوع 686الناظم المتوفى سنة  
هـــــــــــ( المسمى "منهج  745                                                                        وي عد  أو ل  شرح  ع ر ف ت ه  المكتبة  العربية  وأقدم ه، وشرح  أبي حيان )

هــ( المسمى 749                                                                 السالك في الالام على ألفية ابن مالك" وهو مطبوع، وشرح  ابن الورد  )
                ، وشــــــــرح  المراد  (23)"تحرير الخصــــــــاصــــــــة في تفســــــــير الخلاصــــــــة" وهو مطبوع بتح يقي

                                                                   مسمى "توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك" وهو مطبوع، وشرح  هــــــــ( ال749)
هـــــــــــــــــ( وقد شــرحها مرتين: الأولى في كتابه الشــهير " أوضــح المســالك"، 761ابن هشــام )

                                                    والأخرى في كتاب سماه "دفي الخصاصة عن ق ر اء الخلاصة".

ــ( وشرح ه أشهر  م ن نار  على769ومن الشراح كذلك ابن عقيل )                ع ل م، وما                                  هـــــ
                                                                                         ال ي د ر س وي عتم د  عليه في كثير  م ن الجامعات والمعاهد والمدارس والأربطة، ومن الشر اح 

                                                  هـــــــــــــــ( الذ  شرح الألفي ة  في أكبر شرح  ع رف  إلى الآن، 790كذلك أبو إسحاق الشاطبي )
ــة الاايي ــرح الخلاصــ ــايية في شــ ــد الشــ ــنين قليلة بعنوان "المقاصــ ــدر حديثا  منذ ســ ة"                                                                             وقد صــ

هـ( والسيوطي 801                                                            بتحقيق سبعة من حذاق التحقيق في عشرة مجلدات، وكذلك المكود   )
ــ( والبعلي911) ــ( والجزر  )709) (24)هــ ــ( والْسنو  711هــ ــ( وغيرهم كثير  763)  (25)هــ هــ

 (26)     جدا .

، فعلى                                                                          والحواشـــي على تلك الشـــروح  والدراســـات  التي على تلك الحواشـــي أكثر 
ــبيل  المثال  أح ــية  لشـــــرح ابن  الناظم وحد ه،                  ســـ                                                                 صـــــى الدكتور  غريب نافي ثلاث  عشـــــرة  حاشـــ

                                                                        وأحصـــــى خمة  دراســـــات  على شـــــرح المراد  ، أما أوضـــــح  المســـــالك لابن هشـــــام فاان له 
، إذ  بلغت أربعا  وعشرين.  (27)                                                                  النصيب  الأوفر  م ن هذه الحواشي والدراسات 

ــا  كتب  إعراب  الألفية  وكتب                                               ومن تلك الحركة  العلمي ة  التي أحدث ت ها الألف                                     ية  أيضــــــــــــ
                                                                                             التعليق عليها، ومؤلفات  انتقد ت ها واســتفاد ت  م نها في آن  واحد ، وكتب  تناول ت  قضــايا داخل  
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                                                                                  الألفيـة، وبحوث  تنـاول ـت مصــــــــــــــطلحـات  الألفيـة، وأخرى تحـدث ـت  عن قواعـد  الألفيـة ، وثـالثـة   
.                                           ب ح ث ت  في أبواب الألفية، ورسائل  جامعية                                                 كثيرة  جدا  متعلقة  بالألفية من جانب  أو آخر 

 المذهب النحوي لابن مالك في الألفية  -2

ابن مالك كغيره من النحاة أصـــولهم النحوية التي اعتمدوا عليها معلومة وبعضـــها  
متفق عليه كالســــــــــــماع وال ياس، وبعضــــــــــــها مختلف ييه كالْجماع والعلة النحوية والتقدير  

ــة ؛ لأن  كثيرا  منهـا مبني  على           أن  اختيـاوغيرهـا، غير                                                                   رات  ابن  مـالـك  ظل ـت  لهـا ميزة  خـاصــــــــــــ
                                                                                            قضـايا ي راها وي ؤمن بها، كقضـي ة  الاسـتشـهاد  بالقراءات  القرآني ة  الشـاذ ة ، وكقضـية الاسـتشـهاد  
                                                                             بــالحــديــث الشــــــــــــــريف، والاعتمــاد  على روايــات الحــديــث في إثبــات القواعــد  النحويــة ، وهي  

                                   وكذلك موقفه من الضرورة  الشعرية .  القضية الابرى،

ــتشــــــهدون بالحديث الشــــــريف في بعض كتبهم                                                                         ونلاح  أن  كثيرا  م ن  النحاة يســــ
                                                                                      وبالقراءات القرآنية ويســـــــــتأنســـــــــون بها، لان  الذ  م ي ز  ابن  مالك وجعل  بعض  النحاة كأبي  
                                                                                      حي ان مثلا ينتقده أنه جعل هذه الأدلة  الســـــماَية  هي الأصـــــل، واعتمد  عليها اعتمادا  كل يا ، 

                                                                      الأولوي ـة ، وجعـل من الحـديـث الشــــــــــــــريف وروايـاتـه أصــــــــــــــلا  لي بني  عليهـا قواعـد ه    وجعـل لهـا
ــهد به  ــتشــ ــتاثر م ن  رواية الحديث  في الن حو ، وحق ا كان  ي ســ                                                                                              وأحكام ه ، "وهو ي ع د  أول  م ن  اســ
                                                                             م ن قبله في مصــــــــنفاتهما ابن  خروف والســــــــهيلي ، بل كان يســــــــتشــــــــهد  به أحيانا  أبو علي 

 (29)                                        ولانه هو الذ  توس ي  في الاستشهاد  ب ه ". (28)                              وابن  جني وابن  ب ر    المصر ،الفارسي  

ب ق  البحث  فيها عدد  م ن  العلماء                                                                                    ومســألة  الاســتشــهاد بالحديث الشــريف وروايات ه  ســ 
                                                        ويمكن  تلخيص  المسألة  والخلاف  حوله ا في الأقوال  الآتية: (30)         والنحاة ،

                                                    تدلال  بالحديث الشــــــــريف في النحو مطلقا ، وذهب  إلى هذا                 الأول : جوا  الاســــ ــــ   
                                                                                 القول  الســـــــيرافي، وابن  عصـــــــفور، وابن  مالك، وابن  هشـــــــام، وانتصـــــــر  لهذا المذهب البدر  

. (31)           الدماميني ،  (32)                           وكذا العلامة  ابن  الطي  ب 

 (34)             وابن  الضائي. (33)                                               الثاني: م ن ي ذلك  مطلقا ، وذهب  إليه أبو حيان
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                                استند المانعون إلى ثلاث  ح ج ج : وقد

                                                                                أن  الم ح د  ثين أجا وا الرواية  بالمعنى، وعلى هذا فم ن غير  المؤ ك د  أن يكون  -أ    
                                                                                     هذا الحديث  ب لفظه  م ن  كلام  النبي صــــلى الله عليه وســــلم، فقد يكون  قد تصــــر ف  ييه الرواة  

        ل ح ن .                                             ونقلوا الحديث  بالمعنى، وعليه فلا ي ؤ م ن  ال

كـــــانوا م ن  غير -ب    كثيرا  م ن  الرواة  الأحـــــاديـــــث، لأن   كثيرا  في  اللحن                                                                      وقوع 
، وربما أرادوا رواية  الحديث بالمعنى ييقعون في الخطأ واللحن .                                                                     العرب 

                                                                     أن  النحاة  المتقدمين لم ي سـتشـهدوا بالحديث  الشـريف في إثبات  الأحكام  -ج        
                              يم وكلام العرب شعر ها ونثر ها.                                النحوية ، بل اكتفوا بالقرآن الار 

                                                         وقد أجاب المجيزون م ن  الفريق الأول  عن هذه الحجج  بالآتي:

د ر  الأو ل  قبل  التدوين  في الاتب، وق ب ل   -                                                                                   أن  النقل  بالمعنى إنما كان في الصـــــــ 
            تبديل  لف              فغايت ه    -        إن و جد–                                                           فســـــاد  ســـــليقة  الن اس  وضـــــياع  الفصـــــاحة، وهذا الن ق ل  بالمعنى 

ح  الاسـتشـهاد  بكلامه أصـلا ، قال ابن                                                                                       بلف   يصـح  الاسـتشـهاد  به، لأنه م ن ف ع ل  فصـيح  ي صـ 
لاح ف  لا  ن ر اه  ج ار ي ا  "  (35)       الصـــــ  م ن ت ه    -                                       و لا  أ ج ر اه  الن اس  ي يم ا ن ع ل م  -                                               ث م  إ ن  ه ذ ا ال خ لا                      ي يم ا ت ضـــــ 

ن ف  و ي ث ب ت  ب د ل ه  ي يه  ل ف ظ ا         ب ط ون   ي ء  م ن  ك ت اب  م صـــــــــــ  ، ف ل ي ة  لأ  ح د  أ ن  ي غ ي  ر  ل ف    شـــــــــــ                                                                                                                   ال ا ت ب 
ب ط                                                                                                                   آخ ر  ب م ع نــ اه ، فــ ن ن  الر  و ايــ ة  بــ ال م ع ن ى ر خ ص  ف يهــ ا م ن  ر خ ص  ل مــ ا كــ ان  ع ل ي ه م  ف ي ضــــــــــــــ 

ت م ل ت  ع ل ي ه  ب ط ون                              الأ  ل ف اظ ، و ال ج م ود   ــ  ، و ذ ل ك  غ ي ر  م و ج ود  ي يم ا اشــ ب                                                                                                     ع ل ي ه ا م ن  ال ح ر ج  و الن صــــ 
   ّ ن يف  غ ي ر ه ، ل  ــ  ، و لأ  ن ـه  إ ن  م ل ـك  ت غ ي ير  الل ف    ف ل ي ة  ي م ل ـك  ت غ ي ير  ت صــــــــــــ            أ ع ل م                                                                                                                          الأ  و ر اق  و ال ا ت ـب 

."(36) 

                                                             قوع  اللحن في الأحاديث الشـــــــــــريفة بســـــــــــبب الأعاجم  غير  دقيق  وغير             القول  بو  -
                                                                                           صحيح ، وما ي ت و ه م  أنه لحن  و ق ي  في ألفاظ  بعض الأحاديث يمكن  تخريج ه  على لغة  عربية  
                                                                                 مشـــــــــــهورة ، أو وجه  م ن  الْعراب  صـــــــــــحيح  ومقبول ، ثم إن  كثيرا  م ن أشـــــــــــعار الأدباء التي 

؟! "وهل في و ســــــــــــــعهم أن  يتناقلونها كان من                                                                     رواتها أعاجم، ف ل م  يقبلونها ولا يقبلون الحديث 
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ف   )ح م اد  الراوية( الذ  كان  يكذب                         يذكروا لنا م ح د  ثا                                                                                 م م ن  ي عت د  به  يمكن  أن يوضــي  في صــ 
، ومي ذلك لم ي تور ع  الاوفيون وم ن  ن ه ج  منهج هم عن الاحتجاج  ر  بمروياته،                                                                                    وي ل ح ن  وي ا ســـــــــــ 

 (37)ولانهم تحرجوا في الاحتجاج بالحديث".

ــبحـانـه يي ض  للحـديـث الشــــــــــــــريف جهـابـذة  م ن المحـدثين                                                                     هـذا مي  العلم أن الله ســــــــــــ
                                                                                                 ي ســــــــــــــبرون أغوار ه ، ويبحثون في رواته، ويأخذون بالظ  ن ة في ر د   مرويات ه م ، وي دق  قون في ك ل    

ح    –النحويين بالحديث الشــــريف                                            لفظة  وكلمة  منه . وعدم اســــتشــــهاد  ق دامى لية   –         إن  صــــ 
                                                                                   لأنهم يرون مني  ذلك، بل ربما ل ق ل ة  معرفتهم بالحديث، وضـــــــعف  ممارســـــــتهم، وقلة  خبرتهم 

                                               بالصحيح منه والضعيف، فلية كل  نحو  م ح د  ثا .

                   العلامة  ابن  الطيب                                                     هذا إن صــح  النقل  عنهم جميعا  في ذلك، ولا يصــح ، فهذا    
                                                                             م ن أصــحاب المذهب المجيز  للاســتشــهاد بالحديث الشــريف في النحو: الجوهر   وابن        ع د  

 (38)                                                                  سيده وابن  فارس وابن  خروف وابن  جني وابن  بر   والسهيلي  وغير هم.

                                                                   وهذا أبو الحســــــــن الشــــــــار  ينتقد ما فعله الزبيد   حين اختصــــــــر  كتاب العين    
                                                  شــــواهد  القرآن الاريم والحديث  الشــــريف  وصــــحيح أشــــعار                                    للخليل بأن ه أخل  ييه حين ح ذ ف  

                                                                فدل  على اســـــــــــتعمال الخليل للأحاديث النبوية كشـــــــــــواهد  في كتابه العين،   (39)العرب منه،
ــتة  نصـــوح م ن  الأحاديث الشـــريفة ــيبويه في "كتابه" ذكر  سـ ــارة  إلى   (40)                                                           وحتى سـ                   دون  الْشـ

  (41)                                                                           أن ها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث )كل مولود يولد على الفطرة..(،
ر ح  ب                                         والعكبر   له كتاب  عنوانه: إعراب الحديث  (42)                   اســــتشــــهاد ه  بالحديث،                        والمبرد  أيضــــا  صــــ 

الانتفـــــاع    (43)النبو ، م ن   اللغويون  ه  ا ق ب لـــــ  عمـــــ  النحويون  يترف ي  لمـــــاذا  ثم    . كثير                                                                               وغير هم 
افي. ، والاستقاء  م ن  ي نبوعه الص                                                    بالحديث  الشريف 

                            اب  هذا القول  أن ه  يجو                                                    القول الثالث: التفصــــــيل في ذلك  والتوســــــط، فيرى أصــــــح
                                                                                            الاحتجاج  بالأحاديث  التي اعتن ى روات ها بنقل  ألفاظ ها كالأمثال  الن بوية ، وككتاب ه  صـــــلى  الله  
                                                                                                    عليه  وســــــل م  إلى همدان ، أم ا التي ع ر ف  أن  روات ها قد  ن قلوها بالمعنى فلا ي ح ت ج  ب ها، وم م ن  

 (44)     وطي .                       قال  ب هذا القول  السي
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     وم ن  (45)                                                              وممن نهجوا هذا المنهج  م ن التوســط الشــاطبي  في المقاصــد الشــايية،   
                                                                           المعاصـرين الأسـتاذ  الشـيخ محمد الخضـر حسـين عضـو  المجمي اللغو  في القاهرة، حيث 

                                                              قد م  بحثا  في هذه المســــألة بعنوان "الاســــتشــــهاد بالحديث في اللغة"،
                   وبعد مناقشــــة  لآراء   (46)

ل  إلى النتائج الآتية:النح                                 اة  ت و ص 

                                                             من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف  في الاستشهاد به، وهو ستة أنواع: -

                                                             ما ي روى بقصـــــد الاســـــتدلال على فصـــــاحت ه  عليه الصـــــلاة والســـــلام، كقوله: -1   
،))                      ))ح م ي  الو ط ية 

                                                 وقوله: ))الظ ل م  ظ ل م ات  ي و م  ال  ي ام ة ((. (47)
(48) 

                                                                                    مـا ي روى م ن  الأقوال التي كـان ي ت ع ب ـد  بهـا أو أ م ر  بـالتعب ـد  بهـا كـألفـاظ الق نوت -2   
                       والتحيات  وما إلى ذلك.

                                                          ما ي روى شاهدا  أنه كان يخاط ب  كل  قوم من العرب بلغت هم.-3  

                                           ت  م ن ط ر ق  متعددة  وات ح د ت  ألفاظ ها.                   الأحاديث  التي ورد  -4  

                                                                              الأحاديث  التي د و ن ها م ن  ن شــــــــأ  في بيوة  عربية  لم ي نتشــــــــر فيها فســــــــاد  اللغة  -5   
 العربية، كمالك بن أنة والشافعي وغيرهما.

                                                                    مــا ع رف م ن حــال رواتــه أنهم لا ي جيزون روايــة  الحــديــث بــالمعنى مثــل  ابن -6   
 محمد وغيرهما. سيرين والقاسم بن

                                                                   ومن الأحـاديـث التي لا ينبغي الاختلاف  في عـدم الاحتجـاج بهـا: الأحـاديـث  التي 
در  الأو ل ، وإنما ت روى في كتب بعض المتأخرين.                                                                 لم ت دو ن  في الص 

                                                                    ومن الأحاديث التي يســـــــوغ  فيها الاختلاف  في الاســـــــتشـــــــهاد بها: ما ي روى لفظ ه 
                        الرواية  في بعض ألفاظه.                               على وجه  واحد ، أو اخت ل ف ت

                                                                             وأقول : إن  القول  بجوا  الاحتجاج بالحديث الشـريف الم د و ن  الذ  صـح  نقل ه عن  
                                                                                      النبي   صــــلى الله عليه وســــلم أو عن أصــــحابه هو ما تدل عليه القرائن  وت جيزه، ولذلك ت أ ث ر   
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                    تلأت كتب هم بالأحاديث                                                              أكثر  م ن جاء بعد  ابن مالك بمذنبه هذا في أصــــــــــــوله النحوية، فام
                                                                                         الشــريفة  والاســتدلال  بها، وما كتب  شــروح  الألفية الممتلوة  بالأحاديث النبوية إلا  خير  دليل   
                                                                                      على هذا التأثير الذ  أحدث ه  ابن  مالك في هذه القضــــــــية، وأ ذ ك ر  منها على ســــــــبيل المثال  

                                 ، وكذا المقاصد  الشايية  للشاطبي                                                         شرح  ابن الناظم، فقد حوى أكثر  م ن خمسين  حديثا  شريفا  
                                                                                 حوى أكثر م ن موة  وخمســــين حديثا  شــــريفا . وعند  النظر في كتب النحو م ن  غير الشــــروح 
ــين حديثا  وأث را ، وفي مغني اللبيب   ــاف الضـــــــرب لأبي حيان أكثر  م ن خمســـــ                                                                                نجد  في ارتشـــــ

                     ن موة  وخمســين شــاهدا                                                                 لابن هشــام أكثر  م ن موة  حديث  وأث ر ، وفي همي الســيوطي أكثر  م  
                                                                                           م ن الأحاديث  الشــــــــريفة ، وإذا قارنت  هذا الا م  م ن  الأحاديث  الشــــــــريفة  بعد  ابن  مالك بكت ب  
لفه  ســـتجد  الفرق  واضـــحا ، ففي الاتاب لســـيبويه مث لا  لا تجد إلا ســـتة  أحاديث، وفي                                                                                      م ن  ســـ 

                            للعكبر  الذ  هو قريب  م ن                                                           المسـائل العضـديات للفارسـي تجد  تسـعة  أحاديث، وفي اللباب  
                                                                                       عصـر  ابن  مالك تجد  عشـرة  أحاديث  فقط، مما لا يدع  مجالا  للشـك أن  ابن  مالك  في ألفيت ه 
                                                                                     قد أث ر  تأثيرا  كبيرا  م ن خلال  أصـول ه  النحوية وخاصـة في الاسـتشـهاد بالحديث الشـريف في 

             م ن  بعد ه .

                                       كبير  في الدرس النحو  وبين  علمائ ه ،                                     وقد كان لاختيارات  ابن  مالك  صـــــــــــــدى      
                                                             ومـا بين م عـارض ، واهتموا بتلـك الاختيـارات  اهتمـام ـا بـالغ ـا، فلا  –           وهم الأكثر  –              مـا بين  مؤيـد  

و دا  في تلك الصــفحات،                                                                                           تااد  ت ذ كر  مســألة  نحو  في كتاب إلا كان رأ   ابن مالك بار ا  وم ســ 
                                                              ه، وي ســــــــت نبط  م ن كلامه، أو يعار ض  وي نتق د  وي رد  عليه، وما                                     ي ناق ش  وي ســــــــت د ل  له، وي نق ل  عن

                                                          إلا ميدان  فســـــيح  لآراء  ابن مالك واختيارات ه  وانفرادات ه ،   –              فضـــــلا  عن غيرها–               ك ت ب  الشـــــروح  
                                                                                         ومثـار  لاختلاف النحـاة حول  آرائـه وتجـادل هم وتجـاذب  الأدلـة بين هم، الأمر  الـذ  أث ر  تـأثير ا  

ــلا  عن             بالغا  في ــا ، والحركة  العلمية  بعد  ابن مالك عموما . هذا، فضـ ــوصـ                                                                         حركة النحو خصـ
                                                                                              تـأث ر  كثير  م ن  النحـاة  بعـد  ابن مـالـك بـآرائـه وانفراداتـه تـأثرا  مبـاشــــــــــــــرا ، بحيـث يتبنون آراء ه، 
                                                                                 ويقولون بها، ســواء أشــاروا إلى ذلك أم لم يشــيروا، وقد كتب بعض الأســاتذة كتبا  ومقالات  

ــل ه         حول   ــارة لفضـ ــرة م ن ابن مالك، والتأثر  به مي الْشـ ــتفادة  المباشـ                                                                                   هذه الظاهرة، أعني الاسـ
 (49)                                        وأنه صاحب الر أ    الأصلي، أو عدم الْشارة.
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 أثر الألفية في النحو التعليمي العربي  -3

لقد أدرك العلماء الأولون أهمية تعلم النحو وتعليمه لأبناء العرب أولا الذين بدأت 
ألسـنتهم العجمة حين اختلطوا بغير العرب عند انتشـار الْسـلام، ولأبناء الأعاجم   تدخل في

                                                                                      الذين بدؤوا بالدخول إلى الْســــــــلام أفواجا ، ويريدون تعلم لغة القرآن الاريم والســــــــنة النبوية  
الشـــــــريفة، فاان أن نهض علماء النحو ومؤســـــــســـــــوه الأولون باســـــــتقراء لغة العرب وتقريب 

هات في الحركات والســكنات ليخرج لنا علم النحو الذ  جاء لخدمة أصــولها وجمي المتشــاب
 الْسلام العظيم وكتاب الله الاريم.

ــيبويـه                                                                           بـدأ التـدوين في هـذا العلم الب كر على أيـد  جهـابـذتـه؛ الخليـل بن أحمـد وســــــــــــ
والمبرد وابن الســـــراج، ثم تلاهم ابن جني والفارســـــي وغيرهم كثير، حتى وصـــــل الأمر في 

إلى ضـــــــــــرورة الاتابة في النحو التعليمي، ذلام أن النحو من جهة ييه  عصـــــــــــر ابن مالك 
صـــــــــعوبة على أبنائه فضـــــــــلا عن غيرهم، ومن جهة أخرى هو الترياق الشـــــــــافي لمن أراد 

                                                  استقامة لسانه في كلامه، واستقامة ب نانه في كتابته:

                                                                       النحو يبسط من لسان الألا ن        والمــــــــرء تارمـــه إذا لم يلحن    

 (50)                                                                          وإذا طلبت  من العلوم أجـــل ــــــــها        فأجــل ـها منها م يم الألسن     

                                                                         وألفيــة ابن مــالــك ت عتبر من هــذا النحو التعليمي الــذ  أراد النــاظم ييــه تبســــــــــــــيط  
                                                                           مسـائل النحو للطلاب، وتلخيصـها في قواعد مختصـرة بأمثلة سـهلة في نظم  يسـهل حفظه، 

                         شعث النحو وتقر ب أباعده:                  وأبواب قصيرة تلم  

                                                     تقر ب الأقصى بلف  موجز        وتبسط البذل بوعد منجز  

                                                                    ويمكن أن نتبي ن بعض مظاهر النحو التعليمي في ألفية ابن مالك في الآتي:
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                                                                تبساااايع الةبارع  فةبارا  الألفية تمي ز  هالسااااهولة والبعد عن التكل    -1
يحساااان قراءتها    في الصاااايافةج فتجدها قريبة المسهذ سااااهلة التناو ج

                                                     كل  أحد ولا يعيى بهاج انظر مثلا  عند تعريف الكلام قوله 

                                                          كلامنا لف  مفيد كاستق م         واسم وفعل ثم حرف  الال م  

 وانظر في حديثه عن المبتدأ والخبر يقول:

                                                             مبتدأ   يد  وعاذر  خبر         إن قلت   يد  عاذر  من اعتذر  

 وعند تعريفه الخبر قال:

                                                            والخبر الجزء المتم  الفائده       كالله  ب ر  والأياد  شاهده  

ــاجـــب للخبر حيـــث قـــال "الخبر: هو المجرد  ــابـــل تعريف ابن الحـ وانظر في المقـ
                                                   ، يعني صـفة المبتدأ، ويعرفه ابن السـر اج ييقول" الاسـم (51)المسـند المغاير للصـفة المذكورة"

                                        مي ويصـــــــير به المبتدأ كلاما ، وبالخبر يقي  الذ  هو خبر المبتدأ هو الذ  يســـــــتفيده الســـــــا
، تجد الســـــهولة في العبارة لدى ابن مالك في التعريف والقرب من (52)التصـــــديق والتاذيب"

                                               الأفهام أكثر من َبارتي ابن الحاجب وابن السر اج.

 البعد عن الخلافا     -2

ــائل النحو دون الدخول في الخلافات المعروفة بين النحا ة، فابن مالك يذكر مســــــــ
                                                                               خاصــــــة  نحاة البصــــــرة والاوفة، فهو يذكر ما يراه الصــــــواب في اجتهاده ونظره، ولو كانت  
المسألة خلايية بين النحاة، انظر مثلا مسألة رافي المبتدأ والخبر، هناك خلاف بين النحاة  
                                                                                     في رافي المبتدأ والخبر، فمنهم من قال إن المبتدأ رفي بالابتداء، وبعضـــهم قال ر في بالخبر 

لان ابن مالك   (53)                                                                رفي الخبر بالمبتدأ، وقال بعضــهم: إن الخبر ر في بالابتداء والمبتدأ،كما  
 حين جاء إلى هذه المسألة حسمها ببيت واحد قال ييه:

                                                   ورفعوا مبتدأ بالابتدا       كذاك رف ي خبر بالمبتدا
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ــألة، ولم يذكر الخلاف بين النحاة فيها تخفيفا   ــاطة انتهى من هذه المســ                                                                             بهذه البســ
 على طلاب النحو ومتعلميه ولتسهيل النحو لهم لفهمه وحفظه.

                                                                        مثال آخر: في باب المدح والذم اختلف النحاة في "ن ع م وب وة" هل هما اســـــــــــمان 
أم فعلان؟ فذهب الاوفيون إلى أنهما اســــمان، وذهب البصــــريون إلى أنهما فعلان، وســــاق 

، ابن مالك اكتفى (54)النحو  كل فريق أدلته في ذلك، وأدلتهم ونقاشــــــــــهم مبســــــــــوِ في كتب
 بذكر ما يراه راجحا فقال: 

                                                    فعلان غير منـصـــرفين       ن عم وبوة رافعين اسمين  

                                                                     وأحيانا  يشـير ابن مالك إشـارة إلى بعض الخلاف دون التعمق في بسـط الخلاف،  
                                                                            انظر مثلا  في مســألة فصــل الضــمير أو وصــله في "ســلنيه وكنته وخلتنيه" حيث أشــار ابن 
مالك إلى وجود خلاف في المســــألة، وأنه اختار الوصــــل فيها بينما اختار غيره الانفصــــال 

 فتصبح: سلني إياه، وكنت إياه، وخلت إياه، قال ابن مالك:

ل  أو افصل هاء سلنيه وما        أشبـــــهـــه في كنته الخ لف انتمى                                                                        وص 

، غير  اختار الانفصالا                                                      كذاك خ ــــلـــــــتـــــــــــنــــــــــيــــــه وا                                         تصالا        أختار 

ــتثناء، وبعد حديثه عن أحكام "غير"   ــوى وغير من أدوات الاسـ وعند حديثه عن سـ
أشـار إلى أن الحديث عن "سـوى" كالحديث عن "غير"، وأشـار إلى الخلاف في ذلك بكلمة  

 واحدة حيث قال:

وى  س وى  سواء اجعلا         كرا             ما ل غير  ذ   على الأصح                               ول س 

ــارته ولطف َبارته في ذكر الخلاف بما لا يعك ر رواق  ــن إشــــــــــ                                                                فانظر إلى حســــــــــ
                                                المسائل ولا يتخمها أو ي ذهب بهاءها بذكر الخلافات.

 

 جما  الإيقاع الشعري    -3
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                                                                 من المعروف أن الشـــــــــــــعر أســـــــــــــهل حفظا  من النثر، والألفية منظومة على بحر  
                               ال، بل قيل إن اســــــــم الر جز مأخوذ                                                  الرجز، وهو أكثر بحور الشــــــــعر تقل با  فلا يبقى على ح

                                                                               من الناقة التي يرتعش فخذاها، فالملل والســـــــــــــآمة منفية عن هذا البحر الذ  يعطي جمالا  
                                            وقد اســـــــــت خدم هذا البحر الشـــــــــعر  في نظم العلوم                                       للأبيات ومحبة للناس لها وإيبالا  عليه.

ية في العموم، وذلك لســهولة حفظه، وســلاســة نظمه، وهذا النوع من النظم:   الدينية والشــرَ
الشــــــــــــــعر التعليمي، نظم علمي يخلو من العواطف والأخيلــة، ويقتصــــــــــــــر على الأفاــار، 

 والمعلومات والحقائق العلمية المجردة.

                                                                             ولذلك كان هذا البحر من الأسباب الرئيسة في انتشار الألفية انتشارا  واسعا  جدا ، 
                                        ومن أسباب كثرة حف اظها والمقبلين عليها.

 اهتصار القواعد النحوية   -4

من يقرأ الألفية يجد أن ابن مالك حاول جمي شتات النحو بعبارات جامعة محددة 
ــوابها، انظر مثلا  عند حديثه عن  ــوحها ودق تها وصـ ــدة وضـ ــبحت كالقواعد لشـ ــرة أصـ                                                                           مختصـ
                                                                         الضــــــمائر وما يتصــــــل منها وما ينفصــــــل أطلق َبارة جامعة أصــــــبحت قاعدة ي بنى عليها 

 ا، حيث قال:             وي نطلق منه

                                                                   وفي اختيار  لا يجيء المنفصل       إذا تأت ى أن يجــــــيء المت صل       

وانظر إلى تعريفه الظرف كيف جاءت َبارته متضــمنة قاعدته ومثاله باختصــار 
 منظوم بديي حيث قال:

م  نا    "في" باط راد  كه نا امك ث  أ م نا                                                                   الظرف وقت  أو مكان  ض 

                                             رف المتصرف أعطى علامة ممي زة على معرفته فقال:وحين الحديث عن الظ

                                                      وما ي رى ظرفا وغير ظرف      فذاك ذو تصر ف في الع رف  
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                                                                      ومن م نـــ ا لا يحف  حروف الجر  التي جمعهـــا ابن مـــالـــك في بيتين بـــديع ين قـــال  
 فيهما:

                                                             هاك حروف الجر وهي م ن  إلى       حتى خلا حاشا عدا في ع ن على

                                                                                       اللام كي واو  وتــا        والاـــاف والـــــــبـــــــا ولـــــعـــــل  ومـــتــــــى            مذ منذ ر ب  

ــل مة عند المتعلمين، وهي                                                                            هذه العبارات الموجزة الجامعة أصــــــبحت كالقواعد المســــ
في أذهانهم محفوظة معلومة سـهلة التداول والاسـتحضـار، وطريقة ابن مالك في صـياغتها  

ل ســة في آن  واحد، وم ن صــياغة دييقة موجزة جا                                                                 معة أعطت لها ال يمة العلمية العالية والســ 
                                                                                        ث م  أث رت إيجابي ا  بلا شــك في تعل مها وتعليمها وانتشــارها لدى الدارســين، بدليل أنك تســمعها 

 من الاثير من طلبة العلم لاثرة انتشارها. 

 حسن ترتيب الأبواب النحوية  -5

لدى ابن مالك في الألفية له فصـــــل خاح الحديث عن الأبواب النحوية وترتيبها  
ــيــل والمقــارنــة والتحليــل عن طريقــة ابن مــالــك في ترتيــب الأبواب  بــه أتحــدث ييــه بــالتفصــــــــــــ
ــا  به قائما  على العوامل والمعمولات،                                                                                 النحوية في الألفية وكيف أنه ســــــــــــــلك طريقا  خاصــــــــــــ

 وكيف أن طريقته ألهمت النحاة بعده فسلاوها متبعين مقتدين به في ذلك.

ــيطـا  للقواعـد النحويـة وأقربهـا                                                                             هـذه الطريقـة في ترتيـب الأبواب النحويـة أكثر تبســــــــــــ
لتعليم النحو بطريقة أســــــــــــــهل، وهي "نظرة تعليمية مناســــــــــــــبة للفار لما فيها من ترابط بين 

ــا "، ــائل في الأبواب، وذلك يســـاعد المتعلم على الترتيب الذهني وعلى التذكر أيضـ   (55)                                                                             المسـ
                                                               وابــا  للعوامــل ويربطهــا بــالمعمولات، ييعقــد أبوابــا  للوظــائف النحويــة فترى ابن مــالــك يعقــد أب

كـالمبتـدأ والخبر والفعـل والفـاعـل ونـائـب الفـاعـل وحروف الجر ... إلخ، بعـد تقـديمـه للمتعلم 
                                                                                 بتمهيد يبي ن له الفرق بين الاســــــم والفعل والحرف وما يميز كلا منهم، ليبني قاعدة ســــــليمة 

ــاعدت كثيرا  في إيبال المتعلمين  يبني عليها الأبواب الأخرى   ــلة منط ية ســ ــلســ ــورة متســ                                                       بصــ
ــباب بعد طلبة العلم عن أم ات كتب                                                                           على تلك الخلاصــــــــــــة الألفية، في حين كان من أســــــــــ
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النحو كـاتاب سيبويه ومقتضب المبرد وغيرهما هو صعوبة البحث فيها لاختلاِ كثير من 
 الاتابة.أبواب النحو ببعضها حيث الْسهاب هو طريقة الأقدمين في 

                                                                      لقد آمن علماء النحو وطلبته بالخلاصــــــــة الألفية نموذجا  للشــــــــعر التعليمي لما     
                                                                                      امتا ت به مما ذكرت ســــابقا ، ولقربها من الأفهام وســــهولتها في التعليم، فأقبلوا إليها حفظا  
ــا  لها لطلابهم في المدارس والمعاهد ودور   ــية  وإعرابا لأبياتها وتدريســ                                                                                       وشــــرحا  وتعليقا  وتحشــ

م ت  مناهج  الدراسـة اللغوية في أقاليم  العلم،                                                                                           وغ د ت  ألفي ة  ابن مالك مدرسـة  مسـتقلة  بذاتها رسـ 
                                كاملة  وفق  قواعد ها وضوابط ها.

                                                                                   وهذا الأمر واضـــــــح جدا ؛ ففي كثير  من البلدان  العربي ة  أو م ن يتعلم  أهل ها العربية  
                                                           ا  ل م ذك رات هم  وتآليف هم  وتعليم هم  وشـــــروحه م ، ي نهلون                                             والنحو  نجد  ألفية  ابن  مالك  منارة  وســـــراج

ــبيـل  المثـال  نجـد  كثيرا  م ن أبنـاء  موريتـانيـا ي حفظون                                                                                               م ن م عين هـا، وي قت فون آثـار هـا، فعلى ســــــــــــ
                                                                                          الألفيـة  وي تنـافســــــــــــــون فيهـا، وقـد كتـب  ي حي ى بن  البراء  بح ثـا  علمي ـا بعنوان: ألفيـة ابن مـالـك 

                                                                           قافة الموريتانية، يتحدث ييه عن ثقافة الموريتانيين عموما  لا ســـــــــي ما النحوية،  وأثرها في الث
رعة ابن مالك في                                                                               وذكر ييه أن الموريتانيين أخذوا بالمنهج البصـــــــــــر  في النحو على شـــــــــــ 

 (56)              ألفي ته وكتبه.

ــقر في مقال  له أن    ؛ فيؤكد محمد جمال صـــــــ ــلطنة ع م ان مثال  آخر                                                                       وكذا في ســـــــ
                                                                                            منظومــات  نحويــة  عمــانيــة  قــد أ ل  فــت على غ رار  ألفي ــة  ابن  مــالــك  وعلى درب ــه ، وخ ر جــ ت  من  

 (57)                                           الن مط الذ  خ ر ج ت  منه منظومة  ابن  مالك.

                            لفي ـة  المشــــــــــــــهورة  التي ظل ـت                                               ويقول عبـده الر اجحي  "وابن  مـالـك هو صــــــــــــــاحـب  الأ
." ــر  ــيطرة  على مناهج  الت درية  الن حو    حتى وقت نا الحاضـ ــيف "بل إن الألفية ،   (58)                                                           مسـ                       ويضـ

ــاد ت  ت درية  الن حو  في المشـــرق "،                ويقول العلامة     (59)                                                                    ومؤل ف ها أندلســـي  الأصـــل ، هي التي سـ
                                                ألفيت ه  الشــــهرة  في التعليم ، فما  ال  الطلبة                                                     ســــعيد  الأفغاني  في حديثه عن ابن  مالك  "ور   ق ت  

ر ح ت  شـــروحا  كثيرة  أشـــهر ها شـــرح                                                                                               يبدؤون  في اســـت ظ هار ها منذ ثمانموة  ســـنة  حتى اليوم، وشـــ 
  ، ع ت  على الشــروح  حواش  كثيرة ، وصــارت  الألفية  مدار  الت درية  والتأليف                                                                                            ابن عقيل، و و ضــ 
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ط                               ي تبارى المؤلفون في شــرح ها،  ي  عليه حاشــية  ت بســ   رح  م ا و ضــ                                                                          وم ن  أ عج ب  م ن  المؤل  فين  ب شــ 
 (60)         مسائل ه".

 الخاتمة   
 توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

                                                                            ألفية ابن مالك المسم اة )الخلاصة( من أشهر الألفيات على اختلاف أنواعها وفنونها.-1

ــيق ها                                    احتوت الألفية على براعة  وإبداع  في -2 ، وإبداع في ترتيب  الأبواب  وتنســــ                                                    ن ظ م  الأبيات 
                                                                               بشـــــكل  غير  مســـــبوق، واســـــتحداث  بعض  المصـــــط لحات  الن حوية  التي لم ت عرف م ن قبل،  
ب  في الآراء والأحكـام الن حويـة  لمـذهـب  معي ن ،                                                                                      وم ز ج هـا لمـذاهـب  النحويين وعـدم  التعصــــــــــــــ 

                                 وانفرادها بآراء  لم ت سبق إليها.

                                                                                رت ألفيـة ابن مـالـك على نحو  واضــــــــــــــح  في الحركـة الت عليميـة تـأثيرا  ت م ث ـل  في حركـة      أث  -3
                                                                                              الت أليف  المتنو  عة  التي كان  م ن  ثمرت ها ش روح  كثيرة  للألفية  وحواش  متعددة  على الشروح.

ــه-4 ــتشـــــ ــي ة  الاســـــ ــايا ي راها وي ؤمن بها، كقضـــــ     اد                                                                             ابن مالك بنى اختياراته النحوية على قضـــــ
                                                                                      بالقراءات  القرآني ة  الشـاذ ة ، وكقضـية الاسـتشـهاد بالحديث الشـريف، والاعتماد  على روايات  
                                                                              الحديث في إثبات القواعد  النحوية ، وهي القضــــــــــية الابرى، وكذلك موقفه من الضــــــــــرورة  

          الشعرية .

ــائل النحو                                                                   ت عد ألفية ابن مالك من النحو التعليمي الذ  أراد الناظم ييه تبســـــــــــيط  -5 مســـــــــ
                                                                      للطلاب، وتلخيصـــــــها في قواعد مختصـــــــرة بأمثلة ســـــــهلة في نظم  يســـــــهل حفظه، وأبواب 
                                                                                  قصــــيرة تلم  شــــعث النحو وتقر ب أباعده، وكان له ما أراد، وانتشــــرت انتشــــارا  واســــعا  جدا  

                قديما  وحديثا .
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 الجاموس )تحقيق(، دمشق: مكتب الجويني لتحقيق التراث.(، عبد الله 1)ِ

21. ( ســــــــــــــركية  إليــــــان  حتى  1928يوســــــــــــــف  العربيــــــة  المطبوعــــــات   1339م(.معجم 
 م(، القاهرة: مطبعة سركية.1919هـ)

 المقالات: .22

أحمـد تمـام، "ابن مـالـك، صـــــــــــــــاحـب الألفيـة"، مقـال نشــــــــــــــره في موقي إســــــــــــــلام أون  .23
 .https://archive.islamonline.net/?p=9010لاين:

،  14طـه الراو ، نظرة في النحو، )دمشــــــــــــــق: مجلـة المجمي العلمي العربي، المجلـد   .24
 (11-10العدد 

مقــــال في الْنترنــــت، موقي  .25 والمنطق الأرســــــــــــــطوطــــاليســــــــــــــي،  النحو    علي الورد ، 
(alwaili.com/Articles/alnahw.htm-www.karim 

 
 

                                                حيان، والمرادي، وابن الوردي، والش اطبي، والمكودي،                                                          من هؤلاء: البدر  ابن الناظم، وابن هشام، وابن عقيل، وأبو(1)
 والأشموني، وإبراهيم بن قيم الجوزية، وابن غازي المكناسي، والعيني، وغيرهم كثير 

تمام،  (2) أحمد  الألفية"،  انظر:  صاحب  مالك،  لاين:    "ابن  أون  إسلام  موقع  في  نشره  مقال 
https://archive.islamonline.net/?p=9010. 

http://www.karim-alwaili.com/Articles/alnahw.htm
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"ألفية ابن مالك، منهجها وشروحها    (3) المنورة:  2غريب عبد المجيد نافع،  العدد  مجلة الجامعة الإسلامية" )المدينة   ،

 (.  3م(، ص)2003 ،(73-74)
براهيم بن موسى بن محمد اللخمي أبو إسحاق الشاطبي، أصولي حافظ من أئمة المالكية، له: الموافقات والمجالس إ(4)

، )بيروت: دار  الأعلامخير الدين،    ، هـ. انظر: الزركلي790والمقاصد الشافية في شرح الألفية وغيرها، توفي سنة  
 . 75ص 1م( ج1980، 5العلم للملايين، ط

الزبيدي،    (5) التسوية والتقويم، انظر: محمد مرتضى الحسيني  عبد الستار أحمد فراج،  تحقيق:  ،  تاج العروسالتثقيف: 
 . 63ص  23م(، مادة )ثقف(، ج 1965)الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 

يمان العثيمين  عبد الرحمن سل في شرح الخلاصة الكافية،المقاصد الشافية إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الشاطبي،  (6)
 .24–23، ص1م(، ج2007وآخرون )تحقيق(، )مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 

 .249، ص 5المرجع نفسه، ج: (7)
محمد محيي الدين عبد الحميد، )بيروت: المكتبة  شرح: ،  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكانظر: ابن هشام،  (8)

 .23العصرية(، ص
، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )بيروت:  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةانظر: جلال الدين السيوطي،  (9)

 .131ص  1، ج (المكتبة العصرية
، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، )بيروت: دار الكتاب  تاريخ الإسلامانظر: شمس الدين محمد بن احمد الذهبي، (10)

 .130ص  1، ج بغية الوعاة؛ السيوطي، 109ص  50ج  م(،1999، 1العربي، ط
، ضبطه وخرج آياته:  شرح المكودي على ألفية ابن مالكأبو زيد، عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي،   (11)

 .5م(، ص 1996، 1إبراهيم شمس الدين، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
www.karim-)، مقال في الإنترنت، موقع الأرسطوطاليسيالنحو والمنطق انظر: علي الوردي،  (12)

alwaili.com/Articles/alnahw.htm 

، بتحقيق: محمد محيي الدين  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكبهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني المصري،  (13)
 .592، ص 2عبدالحميد، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج 

البا  (14) له بضعة وتسعون كتابا، منها: تجريد جامع  ابن  الشافعية،  الفقهاء  أكابر  من  للحديث،  رزي: قاض وحافظ 
 .73، ص8الأعلام، ج هـ، انظر: الزركلي، 738الأصول، وإظهار الفتاوى، مات بحماة سنة 

، وانظر: يوسف إليان 182ص  1م(، ج1964،  3)القاهرة: دار المعارف، طالمستشرقون،  انظر: نجيب العقيقي،  (15)
حتى  سركيس،   العربية  المطبوعات  سركيس،  م(1919هـ)  1339معجم  مطبعة  )القاهرة:  ج1928،    1م(، 

 .234-233ص
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 . 234ص  1 ، معجم المطبوعات، ج؛ سركيس 716ص  2، ج 202ص 1ج ، المستشرقونالعقيقي (16)
  المستشرقون؛ العقيقي،  234، ص  1، ج  معجم المطبوعات؛ سركيس،  145، ص2، ج  علامالأانظر: الزركلي،    (17)

 .716، ص 2ج 
 . 234، ص 1ج  معجم المطبوعات؛ سركيس، 716، ص 2، ج المستشرقونانظر: العقيقي،  (18)
 .9م(، ص 2000الجامعية، ، )القاهرة: دار المعرفة المنظومة النحوية، دراسة تحليليةممدوح عبد الرحمن،  (19)
الظنونانظر: حاجي خليفة،  (20) الألفية" في موقع  ، وقد  كشف  "ابن مالك صاحب  بعنوان  مقالا   تمام                                                          كتب أحمد 

                                                                                                    )مدونات مكتوب( الإلكتروني، ع د د فيه كثيرا  من شروح الألفية، وكذلك غريب نافع في دراسة له بعنوان "ألفية ابن  
 حاول جمع أكبر عدد ممكن من الشروح والحواشي، وغيرهما كثير.مالك منهجها وشروحها"، وفيها 

 .1، ص ألفية ابن مالك، منهجها وشروحهاانظر: غريب نافع، (21)
 .465، ص  1ج  م(،  1982)بيروت: دار الفكر،  ،  هدية العارفينانظر: إسماعيل بن محمد باشا الباباني البغدادي،  (22)
،  تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة انظر: أبو حفص عمر بن المظفر بن أبي الفوارس المعروف بابن الوردي، (23)

عمر بن  م(، وابن الوردي هو 2009، 1تحقيق: عبد الله الجاموس، )دمشق: مكتب الجويني لتحقيق التراث، ط
المعري الكندي: شاعر، أديب،   مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، أبو حفص، زين الدين ابن الوردي

مؤرخ. ولد في معرة النعمان، وولي القضاء بمنبج، وتوفي بحلب، من كتبه ديوان شعر فيه بعض نظمه ونثره، وتتمة  
هـ، 749توفي سنة المختصر يعرف بتاريخ ابن الوردي، وتحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة، واللباب في الإعراب، 

 .67، ص 5، ج الأعلامانظر الزركلي، 

محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي العلامة الفقيه النحوي، قرأ النحو على ابن مالك، وبرع فيه ولازمه،    (24)
بغية  هـ. انظر: السيوطي،  709                                                                        وكان إماما  فاضلا  عالما ، له شرح على الألفية، وآخر على الجرجانية، مات سنة  

 .  207، ص 1، ج الوعاة
                                                                                             الإسنوي: محمد بن أحمد بن علي بن عمر الإسنوي، كان عالما  عاملا  بارعا ، شرح مختصر مسلم، وشرح الألفية،    (25)

 .  35، ص 1ج  بغية الوعاةهـ، انظر: السيوطي، 763واختصر الشفا، مات سنة 
 بعدها.                                                                       سيأتي ذكرها جميعا  بالترتيب الزمني عند الحديث عن أثر الألفية في الحركة العلمية  (26)
 .  3، صألفية ابن مالك، منهجها وشروحهاانظر: غريب نافع، (27)
                                                                                                   ابن ب ـر ي المصري: عبد الله بن بر ي بن عبد الجبار أبو محمد المقدسي المصري النحوي اللغوي، كان قيما في اللغة    (28)

هـ، انظر:  582والنحو والشواهد، له: اللباب في الرد على ابن الخشاب، وحواش على الصحيح وغيرهما، مات سنة 
 .  34، ص 2، ج بغية الوعاةالسيوطي: 
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 . 310م(، ص1992، 7، )القاهرة: دار المعارف، طدارس النحويةالمشوقي ضيف، (29)
، تعليق: محمود سليمان ياقوت، )القاهرة: دار المعرفة الجامعية،  الاقتراح                                انظر مثلا :  جلال الدين السيوطي،    -  (30)

الأفغاني،  99  –  89م(، ص2006 النحو؛ سعيد  الجامعية،  في أصول  والمطبوعات  الكتب  )دمشق: مديرية   ،
، تحقيق: عبدالسلام هارون، )القاهرة: مكتبة  خزانة الأدب وما بعدها؛ عبدالقادر البغدادي،    47م(، ص1994

 .9، ص 1الخانجي(، ج 
 وما بعدها، وقد أيدهم البغدادي في الخزانة بعد نقله الخلاف. 9، ص 1، ج خزانة الأدبانظر: البغدادي،  (31)
م(،  2002،  2، تحقيق: محمود يوسف الفجال، )طفيض نشر الانشراحانظر: أبو عبد الله محمد بن الطيب الفاسي،  (32)

 . 446ص 
تحقيق: حسن هنداوي، )الرياض: دار    التذييل والتكميل،  حيان محمد بن يوسف أثير الدين الأندلسي،  انظر: أبو(33)

، ص  1، جالخزانة . ونقل المنع عنه البغدادي في  168ص    5م(، ج  2001،  1كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ط
، ولكن الدكتورة خديجة الحديثي في دراستها لموضوع الاستشهاد بالحديث الشريف عند النحاة تؤكد أن أبا حيان 9

، بل كان يجيز الاستشهاد بما اتفق الرواة على نقله بلفظ واحد،                       لشريف في النحو مطلقا  لا يمنع الاستشهاد بالحديث ا
،  موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث الشريف في النحوأو ما تواتر فيه النقل أو تظافر النقل فيه، انظر كتابها:  

 . 364ص 
 وما بعدها. 9ص  ،1، ج خزانة الأدب انظر الخلاف في المسألة أيضا في: البغدادي،  (34)
ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين بن عثمان النصري الشهرزوري الكردي الشرخاني تقي الدين   (35)

المعروف بابن الصلاح، أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال، تولى تدريس دار الحديث 
هـ، 643ث المشهور بمقدمة ابن الصلاح، والفتاوى وغيرهما، توفي سنة  بدمشق، له كتاب معرفة أنواع علم الحدي

 .  207ص  4ج  الأعلامانظر: الزركلي، 
،  1م(، ج1986، تحقيق: نور الدين عتر، )دمشق: دار الفكر،  علوم الحديث )مقدمة ابن الصلاح(ابن الصلاح،  (36)

 . 218ص 
 . 327-325( ص  11-10، العدد  14، المجلد  مجلة المجمع العلمي العربي)دمشق:  نظرة في النحو،  طه الراوي،    (37)
 .446، ص فيض نشر الانشراحانظر: ابن الطيب:  (38)
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، شرح وتصحيح: محمد أحمد  المزهر في علوم اللغة وأنواعهاطي،  انظر: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيو   (39)

، ص  1(، ج  3جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، )القاهرة: مكتبة دار التراث، ط
88 . 

، تحقيق: عبد السلام هارون، )القاهرة: مكتبة  الكتاب  ،المعروف بسيبويه  انظر: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  (40)
 . 29، ص 5م(، فهارس الكتاب ج 1988، 3الخانجي، ط

، تحقيق: محمد زهير الناصر، )بيروت: دار طوق النجاة، صحيح الإمام البخاريانظر: محمد بن إسماعيل البخاري،    (41)
 .   100، ص 2م(، كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين، ج  2001، 1ط

، تحقيق: عبد الخالق عضيمة، )القاهرة: لجنة إحياء التراث  المقتضبانظر مثلا: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد،    (42)
 .215، ص 2م(، ج 1994، 3الإسلامي، ط

ات  ، تحقيق: عبد الإله نبهان، )دمشق: مطبوعإعراب الحديث النبويانظر: أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري،    (43)
 م(.1986، 2مجمع اللغة العربية، ط

 .  89، ص الاقتراحانظر: السيوطي، (44)
 .  402، ص 3، ج المقاصد الشافيةانظر: الشاطبي،  (45)
 .  168م(، ص 1960، )دمشق: دار الفتح، دراسات في العربية وتاريخهاانظر: محمد الخضر حسين،  -(46)
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: مطبعة دار إحياء الكتب العربية(،  صحيح مسلمانظر: مسلم القشيري،    -   (47)

 .1775، رقم الحديث: 1399، ص 3كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، ج 
؛  864، ص  2ج  ، كتاب المظالم والغصب، باب الظلم ظلمات يوم القيامة،  صحيح البخاريانظر: البخاري،    -(48)

 .2579كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم الحديث:   صحيح مسلم،مسلم، 
مجلة                                                                                        : نبيل محمد أبو عمشة، أثر مصنفات ابن مالك في مغني اللبيب مما لم يصرح به ابن  هشام، )دمشق:            انظر مثلا    (49)

 (.4+3، عدد 20م، مجلد2004، جامعة دمشق
،  عيون الأخبار                                                                                   البيتان لإسحاق البهراني، شاعر عباسي، انظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الد ينوري،  - (50)

 .157، ص 2م(، ج 1996يان، الإعراب واللحن، )القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، كتاب العلم والب
 .223، ص 1، ج شرح كافية ابن الحاجبانظر: الرضي، (51)
 .62، ص  1م(، ج 1996، )الأصول في النحو                   انظر: ابن السر اج،  (52)
 .40م(، ص 2002، )الإنصاف في مسائل الخلافانظر: ابن الأنباري،  (53)
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 .86م(، ص 2002، )الإنصاف في مسائل الخلافانظر مثلا: ابن الأنباري، (54)
 .265، ص المنظومة النحويةانظر: ممدوح عبد الرحمن، (55)
م، دراسة نشرها اتحاد الكتاب العرب بدمشق،  1995- 1970انظر: مباركة بنت البراء، الشعر الموريتاني الحديث من  (56)

  www.awu.syموجودة في موقع الاتحاد الإلكتروني وهي
  انظر: محمد جمال صقر، المنظومات النحوية العمانية بين المنظومات النحوية العربية، وهو مقال منشور في موقع  (57)

                                                                                                  اتحاد ك ت اب الانترنت العرب؛ ومن تلك المنظومات التي عد دها صقر: منظومة سعيد بن خلفان الخليلي، المتوفى سنة 
هـ، وسماها بلوغ الأمل في المفردات  1332                                                          هـ، سم اها مقاليد التصريف، ومنظومة عبد الله السالمي المتوفى سنة  1287
 والجمل.

 .216م(، ص 1988، 2، )بيروت: دار النهضة العربية، طدروس في المذاهب النحويةانظر: عبده الراجحي،  (58)
 .217المرجع السابق، ص  (59)
 .181-180، ص من تاريخ النحوانظر: سعيد الأفغاني،  (60)


